
٤٢٣  ا)سالة

.٠- ا ه ، ، به حراك لا راقداً المعهودة ملاعه- القدم -ماحي جسم
 ، حفنا. وأطبق أعضاؤه وراخت زرقة وشاته لويه أبيض وقد

 .لكون بادون التري الدمع عه يكبون اطاضرون مضى
 كأه غريا كتراث ا بدم الهم أنظر ومنيت. وغما وحزنا شدً

 تمر- لاذا الميت! الجم هذا ما! فرى آمرة بوما جم لمربطي
 ا-١- رة له ز،

١ ه ة مم دمامة سحهم من جمل الذى الأ حذا ما ؟ اغوقات هذه

 مراح إلبا رد ولم ، الدنيا هذه أهل من أعد لم !كاد شوهاء

. الجديد عالى ى لأحلق أسبابا تنقطع و ووددت ، بكاء أو
 أسيرة ، عل عززة زل م حريق من بقية إ ، أسفاء دا ولكن

 أى وجاءت. عإ" شق وإن إلصر نفى فلاخذ, حين إلى
 ثا٤ا-•٠ ى ء

 زوجى وأخذت ، والدم الميال أخرجت مم ، الجثة ومجت ملاءة

 ناظرى عن يفيا م الباب. وأغلقتا ، الجرة وادرتا ، يدحا من

 وها فرأيهما ، بصرى عن شيئا يحجب حائلا تمد م الجدران لأن

 وها الدار نناء نحر أجهتا تم ، الواد و:تديان مالابهما تيرا

. النمال وخلتا ، راسهما عل الراب وتحثوان مننفارها محلان

 أى ومضت ، وتارمان تصوتان وانطلقتا ، الدر إب إلى وهرعتا

 تتفان ثم» وازوجاء« زوجى فتصرخ» إبناء وا« تصرخ

 ورحم الوت خطفك! الكين تونى يا لك رحتا يا« مما

 ، والنواح العويل من ا±ال تلة عل الدار وركنا» شبابك

 لهاربة برزت تلهما دار بأول مرتا إذا حى ، طريقها ى وأخذتا

 فأجات»! أختاى يا لكا ما« هما: وصاحت ارتياع ى الدار

 الأوج، وزمنت ونك-الأم، المنار، وتيتم الدار، «خرت الرأتان

 وماحت صدرها أعماق من الرأة فصوتت»! وى يا لك رجة يا

»٠٠ الآمال ضيمة يا: الشباب ختارة يا٠٠ قلباه واحر«

 ، خديها وتلطم رأسها عى الراب تحشر وحى الرأتين وتبت

 الشد انتم حتى ، إلهن وانضمت ريها رزت بدار مررن وكثا
 زدد لجملت ، بإلنياحة امرأة.ذربة وتقدمهن ، جيماً القرية ناء

 الزن باعثات القرية طرقات يقطمن وذهن ، قفائى وتعدد أعى

 له ما ، الأغات تزده اى منا. مات كل ق والأى
!٩ يهركى لا

 وبت ، السجاة الجثة هنه غرابة غريا الاسم سار لقد ، أجل

 ما وعند! ؟ كله هذا ينتفى متق ؟ كله هذا يفتي متق: أتساءل

 الآخر المعالم من صوت
 محفوظ نجيب الأستاذ

- ٢-
 ٠»»بلإث؟لاجت

 أهل من أعد م وأى ، الميا: فارقت بأل عيب شعور غرق

. الجرة ى مازت ؟! ف تنر الذى وما حدث؟! ماذا ، الدنيا

 ولكن ، جمى لى محنوان دندجج قأى ، كات6 والجرة

. غرة عى أوخذ م. جيماً أخطرالأشياء بل ، بلاريب شىء حدث

 سألتى حين- زوجى لأجبت الكلام عل قدرة بى ولركان

 ثا٠.•, ءا فدرى فقدت دلكى. أموت بأى ، تبد؟ ماذا•• توى«

 زورة وشعرت ، قت6 غرة غل أوخذ فم. وغيره الكلام

 م. النعاس وتحدر الكرى بديب الضطجع يشعر6ك الوت

K  منزعا ولا مؤا ليس الوت أن فيه لاشك والذى. جيرة رأته

 اتمر نشوة ينشدK لتبده المى حقيقته عرف ولو ، البشر يتو.م
 حزن ولا أسف المحتضر محاس فلا وذاك هذا عن وفضلا ، المتقة

 النور ذاك الأنق ق ابل ما إذا حقيرً تانبا شيئا تبدر الحياة بل

 كمت أن«ل. فانفكت إالاخالال مكبلا كنت البهيج. الأآى

 الأرض إل مشدوداً ثقيلا كنت. سراجى فانطلق قنم ق حيا

 نصرتبنيرحددد. كنتعدددآ وثاق، وأرمت قل من نخلمت
 ركله بصر شاملاكله حا فانقلبت الدى تميرة حواس كنت

 فوق ما واحد وقت ق أدر أن استطت ، عقل دكظه عم

 لأخذ أاى ا)اقد الم هجرت كما ، ى يحيط وما تحتى وما
 الذى الشامل التنيير هذا حدث. جاجديداً جيما الكون من

 أشعر رحت ما أى بيد ، ازمان من لظة ق الوصف عن يجل
 تأن. الساقة حياى الام أسمد شبيت الى أنادر[الجرة بأن
 ، الأخير منقر. إ يلهى حتق القد:م بجسي وكنتنى المنانة

 غى وقد. كتراث ا وعدم سكون ى حول ما أتأمل لجمت
 إنامة عل تتمادنا وزوجى أى وأخنت وكابة حزن الجرة جو

 ، قدى أى وف• جييى زوجى قبت مم ، الفراش عل جسى

 رأيت ، ويتحيرن يمورن جيماً وراحوا• وائلدم أبنأى ونادا



 ارسالة٤٢٤

 والمراح التحنيط بيت إلى الجثة وجاوا ارجال جاء الساء أى

 كنت القدسة. بإلحجرة السر. تل ووضعوها ، علينا يطبق

 كرة إلا أقذة من ا دلس كير، اتاع ذات مطيلة الجرة

 رفت الماسين وتل ، السر: تام الصدر وى ، السقف نتوسط

 مى الوسط وى ، الكيمياء أدوات علها رحت رفوف
 ا)جال ج وخر ، المجيب الائل ملء كير -حرض الكوة

 ى لمخ الشهود من حكيمين ارجلان وكن ، رجلان إلا يبق فم
 ، بطت أحدها جاء وتد ، إبطاء دون عملهما ى فأخذا ، نهما

 من الجثة تجريد عتى مماً تمادا نم ، السرر من كب جى ودنه
 هدو، ى ذلك فمالا. شىء يحجبا لا عارية بدت حتى ملابا

 عضلات يغمز وهو إلطت جاء الذى قال تم ، كتراث ا وعدم

 الآخر: نقال٤» انار'... قويا رجلا كان«: وذراى صدرى
 عن وفضلا ، وشاربه كله ؤا ، الأمير رجال من نوى كان«

 إلاست جاء الذى نقال٤!» الروب غمار خاض فقد ، ذلك

: شاحا الآخر فأجابه٤» تمار! الأجام وأن«: متجرأً

 جهز رعو نقال٤ ميت؟!» جد جدوى ما ، العجوز أبا«

 تتناول وهو ناحا الآخر نتال٤» حنا! قويا كن«: رأسه

 وطن»! قوه فلختر«: ا{فرف أحد من حاداً طويلا خنجراً

. ءد٠ د ن-٠. وشقه ، نله غاب حتى ، بخنجره السدر يإ الأيرفا الحان

 مم ، ودرية بمهارة يده الداخل ى وأعمل ، الفخذ أعى حى

 إلكبد وتفاحا ، الطت وأودعها ، والمدة الأمعاء استخرج.
 إلا ذلك يتنرق وإم ، جيناً بإطى رأت ما فران ، والقلب
 أيعا عملهم أقنوا الذن المحنطين مبرة من فالرجل ، معدودة دقائق
 إىمعدقالتىع،ت وغاصة ، بناية إطو إلى أنظر ورحت إتان،
 تلدك شذر ساداخلها وؤة ددن غلانا و}عر ، خافياً غرنا

 الأوة منخ فها فرأيت ، بصر كنسها ا الى السحرية القوة
 ، الأمس ماء الأمر مالدة تى تناولها التى اليذ وبتا! والتن

 ، واشرب وى يا كل« باللمام تل عزم حي قوله وذكرت
 أن دون كرت دذ رأت٠»! الأمين ارجل أبا إلياة دتع

 كتراك الا عدم زايلى أن وددن ، اشمال أو بأز أى يردف
. بالجاب حافلا عاا فرأيت قلى إل بصرى حوت ،م المجيب

 ومور ، والغضب والسرور والزن الب آثار بحنانه رأت
 عمقها لجوة به بالمجد الهيام زك وقد ، والأعداء وازاق الأحبة

 رقعته عل ولاحت ، والنوبة زاى بلاد فى معارك من خت ما

 ذك أر من دامية ملبية وأجزاء ، القتال ليادن مروعة اهد
 أرض إلى غممت حى رحة بلا للكفاح بعشى الذى المنيف اللمع

 رأيت. سني بعع جار علبا نازعى مجادرها أرض قلة أرق

 عمله ى فمى الرجل أما ، الاهواء من عابت وما حياى جل فيه

 باحتراس ىأني وأوله دقيق بكاذب نأى واران، الهدوء بحدوه
 ثة·.< ،•-

 ، بسرعة وجذه وعنف بدراية وجهه م ، هدفه من غسكن حتى
 ماجع الهواء فى تذرو رخوة مادة منخرى من الكبر غى فال
 هذه. الأحلام ودخان الآمال ولآل، الفكر وامع من نبا

 يتخايل الذى الحق بنور تارتها فاذا ، عيى أمام منقوشة أنكارى
: إليه آوت الذى الثوى قاتلها لقد ، مشوهة تافهة بدت )دى
 قادش! وصف ى صنها الى القعيدة أقرأ أذا ها ، وغى دأى

 ، المختلفة ىالمناسبات الأمر دى الىألتيتبابين المعلب ذى وهافى

 عن حفظها الذى المك وهذه ، الاوك آداب ق آزال ومذ.
 الجل أزاحه أوعك كل إ تاقنا كتب ق &جاءت الجرم حقائق

 غير ، الداى الطت ى والمدة الأمعاء بين فاستقر امخ فتات مم
 وهويعيدالكاذب قلاطكم الأقدام. فداسته ماتنار{الأرض

 ضاحا صاحبيه فتال»! نليفة الجثة مارت الآن« موضعه إل

 الكيان وحل» كيدك! ماهرة يدأً مرتك بد تجد ليتك٥
 فامتلا ، فيه وأاماه ، الكير الوض إلى جى من تبق ما

 ، الكان ونادرا أدهما غلا نم ، فيه وغرق الاحر بالائل
- وما سببين كردر قبل فتحها ياد لن الجرة أن أدرك وتد
 أنطلق أن خاطر نفى فى ودقع ، الجزع نمى- التحنيط مدة

• الوداع نارة عليه لأاى المام إل روحى
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